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القافیة بین القیمة الدلالیة والصوتیة في نماذج مختارة من شعر الصید الطرد

في العصر العباسي

فاطمة عبد زید شوین
القافیة بین القیمة الصوتیة والدلالیة :

الفاصلھوعدقدالوزنكانوإذا.لھقسیمھبوصفھاالأھمیةتلكأیضاللقافیةفإَنَِّالشعريالعملتكوینفيأھمیةللوزنكانإذا

دراستھمفيالقدماءعني.وعندما)1(المقفىوغیرالمقفىالموزونالكلامبینالفاصلھيالقافیةفإَنَِّ,نثرھووماشعرھومابین

أبیاتعلیھتسیرالذيالمرتكزتمثللأنََّھا)2(الشعربدلالاتوربطوھابالقافیة,عنوكذلك,بدلالتھربطھاوحاولوا,الشعربأوزان

استعملتفقدالقدماء,عندالقافیةولأھمیةأخر.شیئاالإبداعیصبحدونھاومن,الشعرمظاھرمنمظھرابوصفھاالواحدةالقصیدة

یدلالتعمیمأنََّفيلاشك)3(ومجاز"أتساعوذلككلھا,القصیدةالقافیةجعلمن"ومنھمرشیقأبنقالكماالقصیدةعلىللدلالةعندھم

تمثلكونھا)4(والاتساقالنظامیبعثھالذةوتكسبھجھةمنالمعنىتحددالقافیةلأنََّالشعرفيالأھمیةھذهجاءت.وقدأھمیتھاعلى

ذروتھاإلىتصلكالموجةجدیدمنالبیتیبدأثمالإیقاعسیلعندھاوینتھيالبیتفيالنغمموجةعندھاتنتھيموسیقیة"فاصلة

موسیقیةصورةإلاھوفمالمنطبق,وإنَِّھُ,التعریفھذاعلیھاأنطبقإیقاعالقافیةأنََّصح.وإذا)5(..."جدیدمنلتعودوتنحسر

أوالرويتكراریعنيالمقیاسوھذاالصوتفيالتناسببرعایةعنھعبرواوقدالجماليالمقیاس-عنفضلاً-)6(الأدبیةللصورة

قافیةدونمنشعرھایصلحلاالعربیة-عنفضلاً-)7(القافیةفيعیبفھناكالتكرارھذایحصللمفإذا,ھذاقبلماأوقبلھماحركة

وبقي.)8(اللغاتسائرفينظیرهیتعذرماالمتناسبةالقوافيمنوفیھا,والرنةالقیاسفیھایراعيأنَْیجبرنانةقیاسیةلغةلأنََّھا,

قدنوعاالشعرمنتتطلبوأصبحت,وتعقدتالأنغاموتعددتالغناءألوانفیھوازدھرت,العباسيالعصرجاءحتىھكذاالقافیةحال

بیئتھمتطورھوالقافیةتنوعفيالشعراءأسعفوالذي)9(القافیةنظامفيینوعونالشعراءبداوھنا,وتنوعتالقوافيفیھتعددت

وھيالموحدالقافیةبنظامالشعراءبعضالتزمفقد.وبھذاوالمشتقاتالمترادفاتوكثرتالعربیةاللغةمفرداتمنالھائلوخزینھم

آخرینشعراءوعرج)10(القصیدةأبیاتمنبیتكلآخرفياللامھذهالتزمتمثلالاماًالقصیدةمنالأولالبیتآخركانإذاأنََّھُتعني

الشعرقافیةنفسھيالأولالشطرفقافیةمصرعةالأبیاتتكونفیھاالناظمیراعيأنَْوھي.القافیةفيالمزدوجالنظامإتباعإلى

فيیجولقدماعلىقوافیھتطغيولاعنتاأومشقةیكلفھملایسیراسھلاالنظامھذاالعباسيالعصرشعربعضوجدوقدالثاني.

التيھيإیقاعھوسرعةالغرضطبیعةولعلالعصر,ھذافيالطردشعرفيوجدشكغیرمنوھذا)11(وأخیلةمعانمنصدورھم

العربيالشعرفيوتأثیرھاووظیفتھاأھمیتھاوللقافیةأعطیناقدالقدربھذاولعلناطردیاتھمفيالنظامبھذاالالتزامإلىالشعراءدفعت

جزءاً من حقھا وجدیرا بالذكر أنََّ ھناك مجموعة من الأمور المھمة التي ترتبط بالقافیة, لابد من الوقوف عندھا, ولعل من أبرزھا :

:حرف الروي

الرباطلیكونالقصیدةأبیاتفيتكرارهالشاعرویلتزم,البیتبھاینتھيالتيالنغمةأوالنبرةوھو,القافیةحروفأھمالروي

(وحدتھاوتكوینالقصیدةحبكةعلىیساعدالأبیاتھذهبین
12

حرفاكانأوالتنوینمنبدلاأوتنویناكانماإلاالقافیةأخرفيومكانھ)

12
() 307:الخلیلتحفةشرح:ینظر

11
() 301-300:الشعرموسیقى:ینظر

10
() 1999:17،والتوزیعللنشرالأھلیة،العدوسأبویوسف،العروضوعلمالشعرموسیقى:ینظر

9
() 299:الشعرموسیقى:ینظر

8
() 325:الأدبيالنقدأصول:ینظر

7
() 43:الشعريالخطابتحلیل:ینظر

6
() 1،2002:34ط،الأدبیةالثقافةمكتبة،نصارحسین،والأدبالعروضفيالقافیة:ینظر

5
() 1982:205،والنشرللطباعةالثقافةدار،عونيقاسم،الھجريالرابعالقرنفيالشعرنقد

4
() 368:مطلوباحمد،ونقدیةبلاغیةدراسات:ینظر

3
() 2/145:العمدة

2
() 37،الجوزيمصطفى،الإسلامیة)والعصورالجاھلیة(العربعندالشعرنظریات:ینظر

1
) 64:جعفربنقدامة،الشعرنقد:ینظر
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مجلة العلوم الانسانیة ......................................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة
الرنانةالنغمةذاتالحروفوخاصةالعربیةاللغةحروفأغلبأستعملنجدهالعباسيالعصرفيالطردشعرتفحصناوإذا)13(اشباعیا

ھناككانتوإنَِّما,صدفةیأتلمالأمروھذا,)14(الجھرصفةتمتلكالتيالأصواتاستعملوافقدالقارئفيوتؤثرالإسماعتھزالتي

طبیعةإلىیرجعالتوجھھذافيالأساسيوالسببالمجھورةالحروفصوبیتجھونكثرتھمعلىالشعراءھؤلاءتجعلأسباب

وخلجاتھعنالمرءیعبرحتىطبیعيأمروھذاحاضراًالصوتكانغنائیاراقصاطردیاحماسیاالموضوعكانفلماالموضوع,

الجھرصفةأنََّتقدممماویتضحالمھموسةالأصواتنسبةمنأكثرالمجھورةالأصواتنسبةجاءتلذا,الجھربواسطةأحاسیسھ

التي امتلكتھا تلك الحروف جعلتھا متناسبة ومتلائمة مع ھذه الأراجیز وما یدور فیھا من مواضیع .

السریع][من:ھـ)296(تالمعتزأبنقولالراءصوترويومن
....................................

والصّبحُ قد لـَــــوّح بالْبشَِیر
تمَْرحُ في الأطواقِ والسّیوُر
تدُنيِ وَرَاء القنص المَذْعُور
حَتْف لجِیش الھَادِیاتِ الحور

قد أغَتدي بین الدجى والنورِ
بضُمّر ٍ لطَـــــایفِ الخُصُورِ
یطَْلبُْن شأوَْ ضَـــرَم مَسْجُورِ
تسَْمِیــــــــــةَ الله مِن التكْبیرِ

)15(كَأنََّھا مَكَـــــــــــاحِل البلورِ

فكانتالحیواناتھذهاتجاهأحاسیسمنانتابھماوبینالصفةھذهبینناسبالشاعرأنََّویبدو)16(بالتكرارالراءصوتیتمیز

مجانستھ موفقة في التزاوج بین صفة الصوت والمعنى المراد إیضاحھ فكان حرف الراء یمثل تكرار الأحداث في داخلھ .

الرجز][من:فیھاقال,أرجوزةھـ)198(تنواسأبونظمنفسھاالقافیةوفي

رَا ـــا رأیْتُ اللیّْلَ قد تشزَّ لمََّ

كسوْتُ كفىّ دُسْتبُاناً مُشْعَرَا

تقىَ بنَاَنَ الكفِّ إلاّ الخِنصُرَا

عَنَّى وعَنْ مَعْرُوفِ صُبْحٍ أسْفرََا

فروةَ سِنْجَاب , لؤَُامــــــاً أوْ برَا

)17(وغمزةِ البازي إذا ما ظَـــــــفرَا

العباسيالعصرفيالشعراءمنكثیرعلیھنظموقد,الإسماعیھزجھورحرفإنَِّھُإذالطردشعرفيحضورالباءولصوت

الطویل][من:قائلا,الأسدمنازلةفيطردیةنظمإذ,ھـ)284(تالبحتريومنھم

غَداةَ لقَیِتَ اللَّیثََ, واللیثُ مُخْـــدِرٌ

یحصّنھُُ من ( نھَرِ نیَْزَكَ ) مَعْقلٌِ

ـــــواھِرِ مُكِثباَ , یرَُودُ مغَاراً بالظَّـ

یحُــَـــــــدّدُ ناباً للِقّـــــــــاءِ ومِخْلبَاَ

مَنیِعٌ تسََــــــــامَى غابـُــــھُ و تأشََّبا

)18(ویحَْتلَُّ ,وَحوْذَاناً على ٱلماء مُذْھَبا

)19(وانفجاریتھوشدتھالباءصوتجھارةبأنََّذلك,الشاعرنشدھاالتيوالمعانيالرويحرفبینتناسباالأبیاتھذهفينلحظ

لما,توقفدونمنقصیدتھفيیسترسلكيالباءصوتعلىعرجالشاعرأنََّ.ویبدوالطردیةمعوتفاعلھالشاعرانفعالبشدةأوحى

مصطحباللصیدخروجھیصفقالھا,الرويھذاعلىطردیةھـ)198(تنواس.ولأبيالنظیرمنقطعلغويخزینمنالصوتلھذا

معھ كلب مخالس : [من المدید]

19
() 2002:112،بغداد،العلميالمجمعمطبعة،الحمدقدوريغانم،العربیةالأصواتعلمإلىالمدخل:ینظر

18
() 1/199:البحتريدیوان

17
() 4/405:العربلسان:ینظر،تھیأ:تشزر،650:نواسأبيدیوان

16
() ،2ط،مباركمحمد،والتولیدالتحدیدفيالأصیللمنھجالعربیةللكلماتمقارنةتحلیلیةدراسةالعربیةوخصائصاللغةفقھ:ینظر

1964:52

15
() 2/30:المعتزابندیوان

14
() إذامجھوراالصوتفیكونوعدمھالنفسجریانفيالعرباللغویینعندیكمنوالھمسالجھرومعیارإخفاؤهوالھمسالصوترفعالجھر

1،2002:204ط،للطباعةالفكردار،نھرھادي،اراومتھاوالعربیةاللغةفقھفيالأساس::ینظرموضعھفيالاعتماداشبع

13
() 1/154:العمدة:ینظر
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القافیة بین القیمة الدلالیة والصوتیة في نماذج مختارة من شعر الصید الطرد
رُبَّما أغَْدُو مَعي كلْبيِ

فسَمَوْنا للحــــــزیز بھ

فاسْتـــــدرّتھْ فدَّر لھَا
فـادّرَاھَا وھْي لاھیةٌ

یدْ في صَحْبي طَالباً للصَّ

فدفـــــــــعْناه على أظْبِ

یلْطِـــــمُ الرفقین بالترّْبِ

)20(في جَمِیمِ الحاذِ والغَرْبِ

یناسبماوھذاوینطلقبسرعةینفجرثمتاماانحباساالھواءمعھیحبسالذيالصوتھذااستعمالغیرسبیلاالشاعریجدفلم

وعماأفكارهعنالشاعرعبرالانفجاريالصوتبھذاووالاختباءالتختلبعدوالانطلاقالسرعةعلىیعتمدالذيموضوعھطبیعة

[من:قائلاً،للصیدخرجعندماھـ)354(تالمتنبيالطیبأبيقولاللامصوتروي.ومنجیاشةأحاسیسمنخاطرهفيیجول

الرجز]

قالِ وَالعُتـُـــقِ المُحْدَثةَِ الصِّ

وَفي رَقاَقِ الأرَْضِ وَالرّمَالِ

عَالِ مُنْفرَدِ المُـــــھْرِ عن الرِّ

صَارَ لصَیدِ الوَحشِ في الجِبالَِ

على دِمَاءِ الإِنْسِ وَالأوَْصَــالِ

)21(مِنْ عِظَمِ الھِمّةِ لا المَــــــلالِ

- فضلا)23(والجھور أیضابین الشدة والرخاوة)22(فصوت اللام من الأصوات المتوسطة

وإراقةقتلمنالطرائدلھتعرضتوماالصیدأحداثیعرضلكيالشاعرحالةیناسبماوھذا)24(السمعيالوضوحبقوةتمیزه-عن

فجانس,حزینةمأساویةأجواءمنالحیواناتلھتتعرضوماالصیدبأسراریبوحأنَْالشاعریستطیعالمتوسطالصوتوبھذا,للدماء

(تالروميأبنقولالدالصوترويومن.الحزینةالحیواناتبھواجسیشعرتجعلھموسیقیةنغمةللمتلقيلیقدموناظرومازج

الطویل][من:الوحشلصیدخروجھفيھـ)283

دٌ وقد أغتدي للوحش والوحش ھُجَّ

فیشقيَ بي الثورُ القصَِيُّ مكانھُ

كاع على كل مَرْتعَ ترى كل رَّ

فخّرَ لرََوْقیَْھِ صریعاً تخالھُُ

دُ ولو نذَِرَتْ بي لم تبت وھي ھُجَّ

بحیث یراعیھ الأصََلُّ الخَفیَْدَدُ

دُ یخرُّ لرمحي ساجداً بل یسَُجَّ

)25(یعَُصْفرَ من تامُوِرِهِ أوَ یفُرَْ صَدُ

والصوت،)26(مجھورانفجاريصوتوھو(الدال)الرويحرفالوحشلصیدوصفھفيوالقوةالشدةدلالةعضدومما

فيالشاعرأظھرھاالتيوالشدةالقوةدلالةمعتماماًمنسجماًالوصفھذافإنَِّلذلكإخراجھ،عندعضلیاًجھداًیتطلبالانفجاري

:قائلاً،الدالصوتعلىنظمھاوقدوالسراج،بالطستالداولیةصیدبھاوصفھـ)362(تالرفاءللسريأرجوزة.وھناكقصیدة

[من الرجز]

اَ مَضَى الیوَْمُ حَمِیداً فانْجَرَدْ لمََّ

دَعَوتُ فتِیِانَ الطَّرَادِ والطَّرَدْ

یكَْشِرُ عن مِثْلِ الحِرابِ أوَْ أحََدْ

رَ اللیّلُ جَناحَاً فرََكَدْ ونشََّ

یدِ مَرَدْ ومارِدُ الخُضْرِ على الصَّ

یقَْصِدُ في آثارِه حَیْثُ قصََدْ

26
() الكتبعالم،عمرمختاراحمد،اللغويالصوتدراسة،1975:102،المعارفدار،بشركمال،الأصواتالعاماللغةعلم:ینظر

2004:316،القاھرة،

25
() 1/374:الروميابندیوان

24
() 140:ودلالتھاالألفاظجرس:ینظر

23
() 3،1961:53ط،القاھرة،العربيالبیانلجنةمطبعة،أنیسإبراھیم،اللغویةالأصوات

22
() 114:العربیةالأصواتعلمإلىالمدخل:ینظر

21
() 448:المتنبيدیوان

20
() 632:نواسأبيدیوان
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مجلة العلوم الانسانیة ......................................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة
فاحْتمَُلوا زُھْرَ مَصابیِحٍ تقَدِْ

تقُرَعُ للصّیدِ بمِلمُومِ الجَسَدْ

فتَوُقظُِ الوَحْشَ صَحیحاً إنِْ رَقدَْ

فْرِ تعَُدْ وَكُلَّ صَفْراءَ مِنَ الصُّ

كأنََّھ لو لا اسِتوا الرأسَِ وَتدِْ

رْبُ صَدَدْ )27(حتىّ إذا عاینَھَا السِّ

لاصامتصوتالدالحرفكونالطرد،بموضوعاھتمامھشدةلیؤكدكبیربعددالأرجوزةھذهفيالدالصوتالشاعركرر

مشھدبینالشاعرناسبھناومن،بھالنطقعنسریانھیسدحاجزلھیعرضالرئةمنیخرجعندماالھواءأنََّبمعنى،)28(صائت

ندائھ لأصحابھ الصیادین وشدة رغبتھ للخروج إلى الصید وبین شدة صوت الدال الانفجاري .

الرمل][من:قائلاً،البازيصیدوصففيھـ)358بعد(تكشاجمقولالمیمصوترويومن

وكذا البازي اذا أمضیتھ

وتبذلت لنا في صیده

ثم اترفت بما صِیْدت بھِ

كشف الخطب اذا الخطب ألمْ

وابتذلْ الحُرِ في الصید كَرمْ

)29(وكذا یفعلُ ابناءُ النعمْ

النطقفيعلیھوسھلتاللسانبھامذلالتيالستةالذلاقةحروفمنیعدُّكما)30(اغنشفويمتوسطمجھورصوتالمیمفصوت

طردیتھفيمفرطبشكلفكرره،بھالنطقوسھولةالمیمصوتجھارةمنیستفیدأنَْالشاعراستطاعلذلك،)31(الكلامأبنیةفيفكثرت

منداخلھفيمابیانعلىساعدهللغنةالمنتجالصوتھذافإنَِّذلكعن-فضلا-،القصیدةتتضمنھاالتيالمعانيإظھارمنلیتمكن،

وصفھفي،ھـ)283(تالروميأبنقولالعینصوتروي.ومنخاصبشكلالبازيطیرواتجاهعامبشكلالصیداتجاهمشاعر

الصید الطیر النائمة : [من الطویل]

عٌ وقد أغتدي للطیر والطیر ھُجَّ

ابي ثلاثة إخوةٍ بخلین تمَّ

عني خلْة لم یفُسد المَحْلُ بینمُْ

مطیعین أھواءُ توافت على ھوّى

عا ولو أوْجستْ مَغْدايَ ما بتْن ھُجَّ

جُسومُھمُ شتَّى وأرواحُھمْ معا

ولا طمعَ الواشون في ذاكَ مطمعا

)32(فلو أرُسِلتْ كالنبلِ لم تعدُ موقعا

الطردیةھذهعلىالشاعرأغدقھاالتيالمعانيعمقمعیتناسبالمخرجعمقأنََّالواضحومن)33(حلقيصوتالعینصوتإنَِّ

، فقد تعمق الشاعر في نقطة مخرج الصوت لیعكس مدى عمق علاقتھ تودده لصید الطیر من جھة أخرى .

الرجز][من:فیھاقال،العینقافیةعلىطردیةھـ)296(تالمعتزأبنونظم

أقَْبل یفَْري وَیدََع

مُسْترْوعاً ولمَْ یرَُعْ

كَفرَْدِ خُفٍّ مُنْتزََعْ

مُمْتلَئ اللَّحْظِ جَزَعْ

تبُْصِرُه إذَِا وَقعَْ

)34(أمََامَ جُنْدٍ وَشِیعَْ

34
() 2/41:المعتزابندیوان

33
() 94:اللغویةالأصوات:ینظر

32
() 2/337:الروميابندیوان

31
() 138:ودلالتھاالألفاظجرس:ینظر

30
() 46:اللغویةالأصوات:ینظر

29
() 458:كشاجمدیوان

28
() 113:الأصوات-العاماللغةعلم:ینظر

27
() 2/145:الرفاءالسريدیوان
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علىقدرةعن-فضلاً-مرارةفیھالعینجرسبأنََّذلكویعللالرثاءلقصائدرویاًبكثرةیردالعینصوتأنََّالشاعریذكر

.)35(التعبیر عن الوجع والفزع والھلع

ھذاتمیزكماوتدعمھالقولھذاتعززالمعتزأبنطردیةولعلالعینحرفتحملوالحزنالرثاءألفاظكلأنََّالملاحظومن

التيالرثائیةوالمعانيصفتھبینالعلاقةطبیعةتتوضحھذاومن،الصوتیةالأوتارلتذبذبنتیجةتصطحبھ،موسیقیةبنغمةالصوت

تتزین بھ .

الرجز][من:ھـ)334(تالصنوبريقولالسینصوترويومن

ً ملاحكاً مسحنككاً عبوسا

آنسَ شیئاً لم یكنْ أنیسا

فعاثَ فیھا یطمسُ الرؤوسا

قلتُ رِعاثٌ أنستْ ھمیسا

نكََّسَھا في حَوْمَةٍ تنكیسا

فبینما نخترقُ الوعوسا

)36(حُباریاتٍ تشُْبھُ القسُوسا

فلو تراھا أجْفلَتَْ كردوسا

حتى إذا أحمى لھا الوطیسا

)37(فعِْلَ الخمیسِ فضَْفضَ الخمیسا

موسیقىٲنَّفيریبولا)39(احتكاكيصوتيأثربھاالنطقعندیحدثالرخوةالأصواتمنأیضاًوھو)38(صفیرصوتالسین

بھیتمیزالذيالوضوحوھذاالوضوح،عالیةنغمیةأوتارعلىیضرب،ممیزاًخاصاًطابعاًللقصیدةتعطي،واضحةالصوتھذا

صوت السین یعد مھمة لازمة من لوازم الإیقاع .

السریع][من:یصفھاكلبةفيھـ)296(تالمعتزأبنقولالنونصوترويومن

وكلبةٍ غَدا بھا فتِیانٌ

ومَا یبُالي أنَْ یقُاَل كانوا

یقَْدُمُھا مھَفْھفٌ یقَْظانُ

وَنجمت للِحَْظھا غُزْلانُ

مَانُ أطَْلقھا مِنَ یدَِه الزَّ

أبَتْ فمَا یضَْبطھُا مَكانُ

بح في مَشْرِقھِِ حَیْرانُ والصُّ

)40(فأَخََذَتْ مَا أخََذَ العِیانُ

قوةأي)41(السمعيالوضوحقوةخواصھومنمجھورأنَفيلثويأسنانيصوتبأنََّھُ(المضمومة)النونحرفاللغویونوصف

خصائصالشاعرأستثمروقدوالمطاردةالمعركةعلىانبنتالتيالقصیدةدلالةمعتنسجمالجھوریةالقوةھذهوأنََّ،السمعفيأثره

حرفمعالنغمفيوانسیابیةمرونةتعطيالتيالمدلحروفھیمنةنلاحظذلكعن"فضلاًالطردیةھذهفيكثیراًفكررهالصوتھذا

.)42(اللین (النون) ولھذا كانت النغمة لینة تحمل جرساً موسیقیا یحلي المعنى ویتفاعل مع عواطف المتلقي للنص"

الرجز][من:بالبنادقالصیدفيھـ)198(تنواسأبيقولالھمزةصوترويومن

وارِفةٌَ للطیّْرِ في أرْجائھِا

أشْرَفْتھُا ، والشّمسُ في خِرْشائھا

بشِقَّةٍ طوْلكَُ في إبقْائھا

كلغََطِ الكُتَّابِ في استمِْلائَھِاَ

لم یْبرُزِ المقْرورُ لاِصْطلائھِا

إذا انْتحَى النَّازعُ في انْتحائھِا

42
() 1،2007:211ط،الضیاءدار،عنوزعباسصباح،البیانیةالدلالةتكوینفيالبواعثاثر:ینظر

41
() 131-130:الأصوات-العاماللغةعلم:ینظر

40
() 2/54:المعتزابندیوان

39
() 201:وأرومتھاالعربیةاللغةفقھفيالأساس:ینظر

38
() 123:العربیةوخصائصاللغةفقھ:ینظر

37
() 174:نفسھالمصدر

36
() لسان:ینظر،الرمل:الوعوس،10/438:سحنك)(مادةالعربلسان:ینظر،السوادشدید:مسحنكا،173:الصنوبريدیوان

6/256:وعس)(مادةالعرب

35
() 1/63:وتقویمھدراستھفيالجاھليالشعر:ینظر
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)43(یعْزَى ابْنُ عصْفورٍ إلى برُِائھِالم یْرھبِ الفطُوُرَ من سَبائھا

جعلتالتيھيالأسبابھذهولعل،)45(النطقعندشدیدمجھورصوتوھو،)44(الحلقأقصىمنمخرجةصوتالھمزة

ھذهأنََّویبدوالفتاكةالبنادقبھذهالطیوربمصرعینتھيالذيالحزینالمؤلمالقصیدةجومعلیتناسبالرويھذایختارالشاعر

المعاني اتحدت مع صفات الصوت، فتسربت إلى نفس الشاعر وأبدى ھذا الفن القولي الإبداعي  .

الرجز][من:الصقرفيھـ)358بعد(تكشاجمقولالزايصوترويومن

أنعتُ صقراً جلَّ باریھ وعزْ

في مثلھ تسعد اطرار الرجزْ

ویقتل الفز فما یخطیھ فرْ

وان رأى الفرصة منھن انتھزْ

ندیاً إذ اقدّم میعاداً نجزْ

یعدو على الظبي ویغْتالُ الخَزَزْ

ویحتوي على الحمامِ والأوزْ

)46(حاز على أشكالھ ما لم تحزْ

لھذاالشاعراختیارفإنَِّولھذا)48(الجھرأصواتمنوھوكالصفیرصوتاًمنھنسمعبھالنطقوعند)47(رخوصوتالزاي

یلائمماوھذامدویةوصرخاتصفیرسیحدثالطریدةلصیدحومتھفيالصقرلأنََّ،موفقاًاختیاراًكانالصقروصففيالصوت

المعريالعلاءأبيشیخناتقسیمبحسبالنافرةالقوافيمنالزايقافیةأنََّبالذكرالجدیرومنالزايصوتیحملھالذيوالصفیرالجھر

الرجز]مجزوء[من:بالكلابالطردفيھـ)334(تالصنوبريقولالطاءصوتروي.ومن)49(ھـ)449(ت

بأكلبٍ لو لم تطَیرِ

في ساعةٍ لأدمعُ الـ

.

.

.

.

.

فطفقتْ والوحشُ في

ھذا لذا عقالٌ
نیطَتْ بھا داھیةٌ

صْرعى تشَُقُّ قمُْصھُا

أطارَھا النَّشاطُ
حُزن بھا أنحطاطُ

.

.

.

.

.
مجالسھا بساطُ

وذا لذا رباطُ
مَسكنھا النِّیاطُ
)50(عَنْھا ولا تخُاطُ

50
() 248:الصنوبريدیوان

49
() أقسامثلاثةالتقسیمھذاحسبوالقوافي،95:اللغویةوالأصواتالقافیة:ینظر :

1- الألسنعلىكثرماوھي:الذلل .

2- ذلكونحووالزايكالجیمغیرهمناستعمالاأقلھوما:النفر .

3- تستعملفلاتھجراللواتيوھي:الحوش .

48
() 68:اللغویةالأصوات:ینظر

47
() 137:الألفاظجرس:ینظر

46
() 278:كشاجمدیوان

45
() 137-136:ھلالمھديماھر،العربعندوالنقديالبلاغيالبحثفيودلالتھاودراستھاالألفاظجرس:ینظر

44
() 94:اللغویةالأصوات:ینظر

43
() 668:نواسأبيدیوان
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الأعلىالحنكعلىمنطبقاًمقعراًشكلاًاللسانیتخذبالطاءالنطقوعند،كذلكشدیدصوتوھو)51(الأطباقحروفمنالطاء

صوتوموسیقىالأبیاتمعانيبینمناسبةعلاقةھناكأنََّلوجدناالصنوبريأبیاتفيالنظرأمعناولو)52(قلیلاًالوراءإلىویرجع

الطاء الذي یعد من القوافي النافرة .

الرجز][من:ھـ)362(تالرفاءالسريقولالفاءصوترويومن

ا تنَاَدى الیوَْمُ بالخُفوُفِ لمَّ

وأمنتَْ سَواكِینُ الحُفوُفِ

ارِبُ في صُنوُفِ والطسّْتُ والضَّ

ا رَأیْتُ لیَْلةَ الكُسُوفِ لمَّ

أمِنةٍَ في البلَدَ المَخُوفِ

مُنْھزِماً مِنَ الظَلامِ المُوفيِ

جُوفِ فيِ كِللَِ الظَّلْماءِ والسُّ

مِنَ الثَّقیل وَمِنَ الخَفیفِ

حَتَّى وَقفَْناَ بمَِھاً وُقوُفِ

)53(فاخْتارَھا تخََیُّرَ العَریفِ

لیلةفيوالسكونالھدوءمعانيوبینالإنسانفينقطةأعمقمنیخرجالذي)54(الشفويالفاءصوتمخرجبینالشاعروافقفقد

صید مطمئنة وھو بھذا یخالف حالات الصید التي تصاحبھا المعارك والأصوات الجھریة المدویة .

الرجز][من:بالكلبالصیدفيھـ)198(تنواسأبيقولالصادصوترويومن

ً أنعَتُ كلباً مُرْھفاً خمیصا

تخالُ في أجفانھ فصُُوصَا

وعَرَفَ الإیحاءَ والتَّعْویصَا

ھتكّ عن حجبِ الظبا خمیصَا

ذا شیةٍ ما عَدِ منْ وبیصَا

أدُّب حتى أحْكمَ التقّْنیصَا

بوُرِك كَلْباً نھیماً حِریصَا!

)55(فمحصت أراءھا تمحیصَا

فيتأملناوإذابوضوحالأسماعإلىتترجمالتيالأصواتمنالصادصوتأنََّیعنيوھذا)56(الصفیرأصواتمنالصادیعد

،الحربفيوالتغلبوالشدةالقوةعلىتدلالتيالألفاظمنوغیرھاالتقنیص)-(مرھفامثلألفاظھمنكثیراًًسنجدالسابقالنص

استعملھا الشاعر من أجل التقابل والتناسب بینھا وبین صفة صوت الصاد .

السریع][من:البازيوصففيھـ)296(تالمعتزأبنقولالحاءصوترويومن

قدَْ أغَْتدَِي في نفَسَ الصّباَحَ

مُعَلَّقِ الألَحاضِ بالأشَْباَحِ

بْقِ في البرَاحِ كركض طِرفِ السَّ

خفّ لطیرِ اللجّّة السّباحِ

یْدِ ذِي ارْتیِاَحِ بقِرَمٍ للصَّ

یركُضُ في الھَواءِ بالجناحِ

صَ رِیشاً حَسَنَ الوشاحِ قمُِّ

ذي الطوّق منھنّ وذي الوشاحِ

)57(یسَْبحَنَ في الغُدْرَان والضّحْضَاحِ

57
() لسان:ینظر،الأصلكریمطرف،،12/473:قرم)(مادةالعربلسان:ینظر،اللحمیشتھيالذي:القرم،2/21:المعتزابندیوان

9/215:طرف)(مادةالعرب

56
() 213:اللغویةالأصوات:ینظر

55
() لسان:ینظر،المصارعة:التعویص،7/105:وبص)(مادةالعربلسان:ینظر،اللمعان:الوبیص،642،نواسأبيدیوان

7/60:عیص)(مادةالعرب

54
() 82:العربیةالأصواتعلمإلىمدخل:ینظر

53
() 2/436:الرفاءالسريدیوان

52
() 57:نفسھالمصدر

51
() 51:اللغویةالأصوات:ینظر
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فإنذلك-عنفضلا-غرضھخدمةفيالصوترخاوةیستغلأنَْالشاعراستطاعولھذا)58(الرخوةالأصواتمنالحاءصوت

الشاعراختیاروإنَِّ.)59(القافیة"ھذهفيالمقبولوالتضعیفالممدودالظلمنبعدھالما،بالتكرارتزدادالقلوبفي(راحة)"الحاء

للألفاظ الھادئة والعبارات السھلة اللینة في عموم القصیدة وتكرار صوت الحاء حقق إیقاعاً داخلیاً وخارجیاً في الوقت نفسھ .

الكامل][من:الباشقفيھـ)358بعد(تكشاجمقولالقافصوترويومن

ذا مُقْلةٍ ذھبیةٍ في ھامةٍ

ومخالب مثل الأھلة طال ما

وإذا انبرى نحو الطریدة خِلسة

وإذا دعاه البازیارُ رأیتھُّ

محفوفة من ریشھا بحدائقِ

أدمینَ كفَّ البازیار الحاذقِ

كالریح في الإسراع أو كالبارقِ

)60(أدنى وأطوعُ من مُحبِّ ورامقِ

.وشدتھالحلقأقصىمنالصوتلخروجونظراً،لھويمخرجذاصوتاًیسمىلذا،)61(اللھاةمنمخرجھشدیدصوتالقاف

سمحت للشاعر أنَْ یختار ھذه المعاني الشدیدة القویة التي أعتاد شعراء الصید والطرد على استعمالھا في اغلب طردیاتھم .

الرجز][من:ھـ)293(تالأكبرالناشئقولالجیمصوترويومن

ى اللیل عن اثباجھ لما تفرَّ

غدوت أبغى الصید من منھاجھ

البسھ الخالق من دیباجھ

حالٍ من السُوق إلى أوداجھ

وارتاح ضوءُ الصُبح لانبلاجھ

بأقَمرٍ أبدع في أتلاجھ

ثوباً كفى الصانع من نتاجھ

)62(وشیا یحار الطرف في اندراجھ

صوتبینتقابلیحدثوالقوةالشدةوبھذه،وعالیاًالسمعفيشدیداًالجیمصوتوقعفإَنَِّولھذا)63(شدیدمجھورصوتالجیم

لطردیاتھمرویاًالشعراءاستعملھاالتيالحروفمنكثیروھناك.ھذاالقوةھذهمثلیتطلبالذيالقصیدةموضعوبینالمجھورالجیم

والأصواتالصفیرأصواتاستعملواالصیدشعراءأغلبأنََّالسابقةالنماذجخلالمنملاحظةالمھم.ومنبسیطبشكلولكن

طبیعةمعتتلاءمكماالطردلشعرالموسیقىالوقعمعتتناسبوالصفاتالمخرجحیثمنالأصواتھذهطبیعةلأنََّوذلكالمجھورة

إلىبحاجةالخصائصھذهكلوالطریدةالصائدبینتدورماغالباًالتيالمعاركوعنفالأحداثوشدةالسرعةحیثمنالموضوع

القصیدةبناءفيالمبدعةالقافیةأھمیةتبینالمتقدمةالنصوصخلال.ومنموفقبشكلعنھتعبرعالیةموسیقىنغمةلھشدیدصوت

وجزءدلالیةوحدةإنَِّھابلصوتيإیقاعيمنسقمجردالقافیةتعدلمإذ،وإبداعھاالقصیدةإخراجفيحیویاًإسھاماًأسھمتفقد،العام

حیوي في ھیكل القصیدة ، وبھذا فقد ظھرت عبقریة شعراء الصید والطرد في اختیار القوافي الملائمة لطبیعة موضوعھم .
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() 50:العربیةوخصائصاللغةفقھ:ینظر
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() 11/189:حال)(مادةالعربلسان:ینظر،الحلي:حالٍ،(بحث)،49:الأكبرالناشئدیوان
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() 86:اللغویةالأصوات:ینظر
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() 370:كشاجمدیوان

59
() 143:والتطبیقالبلاغة:ینظر
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() 114:العربیةالأصواتعلمإلىالمدخل:ینظر
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